
 ة البــاحث للـدراسات الأكـاديـمــيةــمجل

ELBAHITH for Academic Studies 

 0007ـ  0760/ ص ص:  0707/ السنة:  02/ العدد:  70المجلد: 

 

 

 

 

EISSN: 2588-2368 ISSN: 2352-975X 

0760 

 جالحر اانتقال :النيولي الية إلى التحديثية م  العربية الدولة

The Arab State from Modernism to Neoliberalism: The Critical 

Transition 

 70/77/0707 تاريخ القبول: 70/70/0707 تاريخ الإرسال:

 (*) ان ند مري 

 1رــزائـالج ةـجامع

mrsdendene@gmail.com 

  :ملخــص

ســـعت الدولـــة العربيـــة الناشـــئة إلى القيـــا  

ــة، حيـــــث شـــــ لت التن  ــة بـــــل وار تنمويـــ ميـــ

ــاع  أحـــــد أهـــــ  المهـــــا       والت ـــــوير ااجتمـــ

المركزيــة، تواكبــت مــ  موا نــة سياســية في   

نح  ااتجـا  وال بيعـة، حيـث تم الجمـ  بـن      

ــة    ــة التنظيميـ ــية والمركزيـ ــة السياسـ المركزيـ

والإنتاجية لحترة  منيـة طويلـة، أفـر ت نمـوذج     

هرمــ  للع قــة بــن الدولــة والمجتمــ ، غــير أن 

                                                           
(*)

 المؤل  الُمراسل. -

لبيئـة الخارجيـة خلقـت    التحوات المحي ـة في ا 

ــة    ةانع اســات متراتب ــ ــا  البيئ ــ  أبع في مختل

الداخليــة، الأمــر الــ   شــ ل محــيط مححــز 

للتحول في وظـائ  الدولـة وتراجـ  امتـدا اتها     

التنموية مما جعلها أما  رحلـة ت وريـة جديـدة    

انتقلــت مــ  خ لهــا مــ  ال ــاب  التحــديث  إلى  

سار المنظور النيولي ال ، إا أن است مال الم

ــ      ــان علـ ــدة كـ ــائص جديـ ــي  وخصـ ــبي قـ وتـ

 مستوى عال م  التعقيد والصعوبة.

ــات المحتاحيـــــة  ــة  التيـــــار   :ال لمـــ الدولـــ

ــة    ــة  البيئـ ــو لي اليـ ــة  النيـ ــديث    اللي ايـ التحـ

 .العربية

Abstract:  
It was not the birth of the Arab 

state emerging small feat, and 

especially in those conditions left by 

colonialism, which even on the Arab 

state to do the roles of development, 

accounting for development and 

social development of one of the 

most central tasks, coincided with 

the political balance in the same 

direction and nature, where they 

were combining organizational and 

Central and productive political 

centralization for a long period of 

time, it produced a hierarchical 

model of the relationship between 

state and society, but it shifts around 

in the external environment create 

reflections Mtrutbh in various 

indoor environmental dimensions, 

which form the perimeter catalyst 

for a shift in state jobs and dip 

extensions development, making it to 

a new evolutionary journey during 

which he moved from the modernist 

character of the neo-liberal 
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perspective, or to complete Alemsr 

and adopt the values and new 

properties was a high level of 

complexity and difficulty 

Keywords: State; Modernization 

Liberalism; Neo Liberalism; Arab 

Environment. 

 

 :دمـــةـمق

، علــ  التلســي  لــدول ب بيعــة  عملــت العديــد مــ  النخــ  الثوريــة والتحرريــة العربيــة  

اجتماعية تعمل عل  تحقيـق أهـداف التنميـة والتحـديث، وتحسـن الظـروف ااقتصـا ية        

وااجتماعيـة لشـعوبها، الـتي عاشـت في غالبيتهــا ويـ ت ااسـتعمار خلحـت كـل مظــاهر         

ــل          ــ   تحم ــة التنظــي  ال ــة العربي ــ  الدول ــل م ــ   جع ــر ال ــل والحقــر، الأم ــ  والجه التخل

تحقيق الرفا  الما   المرتبط بالوظيحة ال لية ومركزيـة  التخ يط لو ح يرالت مسؤولية

، نخـ  مـا   السل ة للدولة بعيدا ع  أ   ور للمجتم  ونخب  الجديدة )النخ  غير الثوريـة 

البناء المرتبط أساس  بالهر  الهرارك  للسـل ة، ف انـت الدولـة     ه ا(، بعد ااستق ل

كصان  للسياسة العامة والجهـة المسـؤولة عـ  التقيـي      الحاعل الوحيد في المجال التنمو  

وتقــدير حاجيــات وم الــ  الأفــرا ، فشــرعت للمشــاري  ااقتصــا ية والقــوانن الناظمــة   

لع قات العمل واارتباط بالمؤسسـات العموميـة، حيـث تم التلسـي  للق ـا  العـا  الـ          

 تصا  .ارتبط بالحعل ااجتماع  العا  في سياق  التنمو  ومظهر  ااق

، ه ا الأخير يتنا ل بموجـ   المجتم كل ه ا تم في ش ل تعاقد معنو  بن الدولة و

ه ا العقد ع  الحقوق السياسـية ممثلـة في الحريـة السياسـية وحـق المشـاركة في عمليـة        

ومقابـل ذلـك    صن  القرار، والحق في المساهمة في تش يل مؤسسـات النظـا  السياسـ .   

ت التنميـــة الوطنيـــة في شـــ ل المشـــاري  العموميـــة يســـتحيد مـــ  فـــرص العمـــل ومخرجـــا

 ااقتصا ية وااجتماعية والخدماتية.

غير أن مرحلة الثمانينيات وبدايـة التسـعينيات مـ  القـرن العشـري ، عرفـت صـعوبات        

اقتصا ية كبيرة في معظ  الدول العربية التي شارف بعضها حد الإفـ  ، الأمـر الـ      

بـة بـالحقوق الما يـة الـتي ت حلـت بهـا الدولـة في مراحـل         انتحاضـة الشـعو  الم ال   ى إلىأ 

سابقة، رافعة لم ال  تقليدية تع  ع  حاجات اجتماعية بسـي ة، مـا يعـي فشـل الدولـة      

 -التحديثية، وهو ما ترت  علي  أثر معنو  آخر يتعلق بإلغـاء العقـد بـن ال ـرفن )الدولـة     

خــ ل التغـيير في التشــريعات   المجتمـ (، وبـدأ الحــديث عـ  الإصــ حات السياسـية، مـ      

الناظمة للعمل والعمليات السياسية والع قة بن الدولة والمجتم ، وم حقتها بجملـة مـ    
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الإصــ حات ااقتصــا ية بحثــا عــ  المســتوى الم لــو  مــ  التناســ  في خ يــة القــي  بــن     

ول ال   م  جـوهر الدولـة العربيـة التحديثيـة ووضـعها علـ  محـك التح ـ       الأمر  المجالن،

البنائ  والـوظيح  المحضـ  إلى المنظـور النيـو ليبيرالـ ، أيـ  تـتغير وظيحـة الدولـة وطبيعـة           

 ع قتها بالمجتم .

إلى أ  مـدى اسـت اعت    ارتباطا بما تقد  ت رح الدراسة الإشـ الية البحثيـة التاليـة:   

وفـق  الدولة العربية التحديثية النجاح في تحقيق تحول جوهر  في طبيعة بنائها ووظيحتها 

ــا التنمويــة في مســار        ــلثير مســتوى انجا اته ــو ليبيراليــة؟ ومــا مــدى ت ــة الني مت لبــات الدول

 انتقالها؟.

 :  التالية تت  الإجابة ع  الإش الية الم روحة م  خ ل اختبار الحرضية 

إن التحول في جوهر الدول يع  ع  مسار ت ور تراكم  تترابط في  تـلثيرات الأبعـا    

 .ايجابية التحولوتحد  مد   لهالتي تبلور الش ل الجديدالما ية والقيمية ا

 لدراسة عل  مدخلن تحليلين أساسين هما:اوتعتمد

دخل في تتب  مسار البنـاء المؤسسـ  للدولـة العربيـة     : يساعد ه ا المالمدخل المؤسس  -

 ع  مختل  مراحل ت ورها، وإبرا  الأهمية السل وية والوظيحية للمؤسسات.  

: أمــا المــدخل الــوظيح ، فيوظــ  لقيــا  مســتوى تمــد  وتقلــص   الــوظيح المــدخل و -

وظيحة الدولة، وتحديد مختلـ  العوامـل المـؤثرة في ذلـك، وانع ـا  ال بيعـة الوظيحيـة        

 للدولة عل  جوهرها.

 الدولة العربية إش الية البناء وطبيعة الوظيحة التحديثيةالمحور الأول: 

العربية، نج  ع  ذلـك واقـ  اقتصـا   تهـيم       مثلت عملية التحديث علة وجو  الدولة

أن التغـييرل  يتـلت  إا عـ  طريـق الدولـة،       مبـدأ  علـ  قائ   علي  الدولة، وف ر سياس 

والمحصــلة النهائيــة لــ لك إخحــاق التحــديث ااقتصــا   والسياســ ، وت ــري  الهيمنــة    

 .والتسل ية

 :الأ مة البنائية للدولة التحديثية -أوا

ناء الدولـة العربيـة الحديثـة عـ  ضـرورة تاريخيـة، أملتهـا المسـؤولية         لقد ع ت عملية ب

التحررية وإعـا ة التنظـي  والبنـاء للمجتمـ  سياسـيا واقتصـا يا ومجتمعيـا وفـق مت لبـات          

 تناسبة الإيديولوجية . البوظروف محلية وعالمية جديدة، تميزت في عمومها 
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 - المـتغير الحـرج   -يـة للمجتمـ " أ    "القوة التنظيم :إن الدولة في الح ر السياس  ه  

مـ  خـ ل القيـا  بنسـقية وظيحيـة مت املـة        ،في عملية التنمية ااقتصـا ية وااجتماعيـة  

تنظمها مجموعة م  القي  الما ية والمعنوية، ورغـ  معالجـة الدراسـات المتخصصـة الدولـة      

عـ  بعضـها    العربية عل  أسا  التشاب ، إا أن الواق  يجعل منهـا حـاات ت ـا  تختلـ     

 البعض في عديد مظاهر البناء والتوج . 

وفي ســياق الدراســات حــول ظــروف نشــلة الدولــة الق ريــة في العــالم العربــ  تبلــور          

 :(1)اتجاهان أساسيان هما

يعتــ  أن الدولـة العربيــة هـ  "منتــوج اسـتعمار "، فقــد عملـت القــوى      ااتجـا  الأول:  -

ــات ق ريــة عربيــة    ــق كيان ــ  خل ــة في ذلــك الحقــائق التاريخ ااســتعمارية عل ــة، متجاهل  ي

، والمنظومة المجتمعية المؤطرة للخصوصية المحلية والحضـارية الـتي تشـ لت    ةوالجغرافي

 في مراحل تاريخية طويلة.

يؤكد علـ  الجـ ور واامتـدا ات التاريخيـة لأغلـ  الـدول العربيـة،         ااتجا  الثان : -

 العربية. من قةستعمار الأوروب  للويعت  أن الدولة العربية حقيقة سابقة ع  اا

تـاريخ الـدول العربيـة القائمـة، تـدل بوضـوح علـ         لفي ه ا السياق، فإن نظرة سـريعة   

 أنصـار التيـار   خ فـا لآراء  أيضـا  كونهـا مجتمعـات قديمـة    فضـ  علـ   أنها  ول قديمة، 

ــومين العــر ... وكانــت هــ   الــدول في مراحل ــ      التحــديث ها ، وآراء العقائــدين مــ  الق

الأولى تقليديــة  ون شــك، غــير أن ذلــك ا يعــي أننــا في م لــق الحريــة أن نن ــر عليهــا     

. وعل  الرغ  م  تباي  ظـروف نشـلة الدولـة الوطنيـة العربيـة إا أن      (2)كيانها السياس "

 مؤسساتها الحديثة ه  نتاج للخ ة الغربية.

 بنـاء مؤسسـاتها   لقد سل ت الدولة الوطنية العربيـة مسـل ا تحـديثيا، فعمـدت إلى     

البيروقراطية المدنية والعسـ رية، مؤسسـات التشـري ، والتعلـي  وااتصـال الجمـاهير        

 .(3)تشـير الهندسـة المؤسسـية في الـدول العربيـة، إلى تعـد  الخـ ات المتـوافرة        إذ وغيرها، 

أحــد ســبيل تحديــد شــ ل الدولــة الأمثــل، كهــدف للتنميــة السياســية،   ت فيفقــد اتبعــ

 .والل ال أ شتراك النموذجن اا

وفي سبيل "بناء الدولة"، عملـت معظـ  الـدول العربيـة علـ  "هندسـة البنـاء الشـاملة"،          

أ  التركيز عل  الجوان  المؤسسية والدسـتورية، ااقتصـا ية وااجتماعيـة والتعليميـة،     
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"وكانــت معظــ  ااســتراتيجيات التنمويــة المتبعــة ذات أهــداف متشــابهة رغــ  اخــت ف         

 .(4)لأيديولوج  ال   صاح  ه   التجار "الخ ا  ا

يعت  الدكتور "حامد ربي " أن عمليـة البنـاء الحضـار  قـد ان لقـت مـ  أجـل تحقيـق         

أول أهــدافها وهــو التحــديث عــ  التصــني ، ومــ  ثــ  تحقيــق النمــو ااقتصــا   المرغــو   

 . (5)كسبيل لتحقيق هدف آخر هو الحرية والعدالة والديمقراطية

ق الأهداف المرافقة لعملية التلسي ، قامت الدولة التحديثيـة العربيـة   وم  أجل تحقي 

ســتراتيجية تنمويــة تقــو  علــ  رعايــة الدولــة للمشــروعات ااقتصــا ية وتوســي          ابإتبــا  

 ورها، وتعزيز  ائرة تدخلـها، وواكـ  ذلـك الخ ـا  ااقتصـا   المؤكـد علـ  أولويـة         

شـ ل ذلـك نق ـة جوهريـة في المشـرو       تدخل الدولة في بناء السوق وعملية التحـديث، و 

. حيــث يعتــ  "سمــير أمــن" أن هــ ا المشــرو  التنمــو  كــان يحمــل في   (6)الــوطي العربــ 

ــك تواضــ          ــر عــ  ذل ــ  ال ــثير مــ  التناقضــات الــتي أرّخــت لحشــل  وإخحاقــ ، وعبّ طيات

ــة      ــا البنائيـ ــؤ  مهمتهـ ــتق ل، إذ لم تـ ــد ااسـ ــا بعـ ــة مـ ــة في مرحلـ ــة العربيـ ــزات الدولـ منجـ

 .(7)مويةالتن

ــة الق ريــة قــا        ويــوعز محمــد جــابر الأنصــار  هــ ا الإخحــاق إلى أن "مشــرو  الدول

أص ، لسد فراغ سياس  وسل و  ومؤسسـات  وإ ار  بيروقراطـ ، في وقـت لم ت ـ      

هنا  غير الزعامات المحلية التقليدية المشخصة، وبقايـا التركـة البيروقراطيـة العثمانيـة     

و  ركـائز حقيقيـة لدولـة فاعلـة، لـ لك باشـرت الدولـة        في بعض الحـاات، مـ   ون وج ـ  

أوا إقامــة ح وماتهــا، وإ اراتهــا، ومؤسســاتها العســ رية، قبــل أن تنتقــل إلى بنـــاء        

المؤسسات الأخرى م  مجال ، هيئـات وتنظيمـات، أ  أنهـا بـدأت بت ـوي  الح ومـة       

، ولـــي  . "فالســـل ة في الوضـــ  العربـــ  هـــ  حاضـــنة الدولـــة (8))الســـل ة( قبـــل الدولـــة"

 .(9)الع  "

واان  ق م  اعتبار أن الدولة الحديثة ه  " ولة المؤسسات" كمبدأ عا  للقيـا ،   

أصبح ي رح أكثر م  تساؤل ع  إم انية ان باق محهـو  الدولـة الحـديث علـ  الدولـة      

 العربية به ا الش ل والمضمون؟
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 الت تمثـل مشـرو     في ذلك يرى العديد م  المح ري  أن الدولة الوطنية العربية، ما 

ــة ــو     (10) ول ــل البني ــك تعــبير عــ  الخل ــا    –، ولعــل في ذل ــ   يشــو  ت وينه ــوظيح  ال ال

 و ورها. 

ــون        ــر  ب ــا يحســر م حظــة ألح ــب       (Alfred.b)ولعــل في هــ ا م ــ  أن "ال حــن كت

)المظـاهر   قـرط ملدولة ولعملية التاالعربية قد استوعبت بسرعة المظاهر الهي لية لجها  

طية(، ول ـ  محهـو  الدولـة نحسـ  ظـل غائبـا، وكـ ا ال ـثير مـ  أخ قيـات           البيروقرا

، ويع  ع  ذلك مظاهر الأ مـة التنمويـة المتعـد ة الأبعـا : اقتصـا ية،      (11)الخدمة المدنية"

اجتماعية وسياسية، تع  في مجملها ع  حوصلة "عملية التحـديث والتنميـة السياسـية"،    

 .يثية(العربيةالتي قا تها الدولة الوطنية )التحد

 :جتماعيةمعضلة التنمية ااقتصا ية واا -ثانيا

عرفـــت المرحلـــة التحديثيـــة العربيـــة مظـــاهر أ مـــة مجتمعيـــة شـــاملة، مســـت مختلـــ   

 مجاات البنية ااجتماعية أخ ت الأش ال والمظاهر التالية:

 اء فـؤا  في سياق توصي  البنية ااقتصا ية العربية تع  ثن: أ مة البنية ااقتصا ية -0

عبد الله ع  تلك الحترة) الحترة التحديثية ( "بالنظا  ااقتصا   المتعـد  اانتقـال "، فهـو    

 .(12)يجم  بن الق ا  العا  والق ا  الخاص، والرأسمال العا  والخاص

ــز  ــدول    تحيـــث تميـ ــة الـ ــو  فهنـــا  مجموعـ ــااخت ف والتنـ ــة بـ ــا يات العربيـ ااقتصـ

ــ  "تصــدير   ــ  نمــط     النح يــة، الــتي تعتمــد عل ــا   ول اعتمــدت عل ــة"، وهن الســل  الأولي

"الإح ل محل الـوار ات" مثـل: مصـر، الجزائـر، العـراق وسـوريا، بااعتمـا  علـ  تنميـة          

ــ  "ااقتصــا  المحتــوح" كــالأر ن، إا أن      ــا  مــ  اعتمــدت عل الصــناعات الداخليــة، وهن

عــ ت عنــ  نتيجــة هــ   النمــاذج كانــت كلــها تصــ  في خانــة التخلــ  والتبعيــة.وهو مــا   

 التيتراوحت بن :، والدراسات ااقتصا ية بقصور نماذج التنمية ااقتصا ية العربية

تجسد   ول الخلـيج العربـ  بدرجـة أكـ ، ويشـير محهـو  الدولـة         النموذج الريع : -أ

الريعيــة إلى كــل  ولــة تحصــل علــ  جــزء كــبير مــ  إيرا اتهــا مــ  مصــا ر خارجيــة في      

 .(13)عا ، جزءا كبيرا م  ناتجها المحل  الإجمال ش ل ري ، ويش ل الإنحاق ال

وتتمحور اقتصا يات ه   البلدان الريعية غالبا عل  ريـ  الـنحط، ولـ لك فهـ  ا تعـ       

 :  (14)ع  تنمية حقيقية نظرا لمظاهر الخلل الهي ل  التالية
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 ضع  المشاري  ااقتصا ية: الزراعية، الصناعية. -

 غلبة الإنحاق ااسته ك . -

 ق التبعية ل قتصا  العالم .عم -

وقــد كانــت هــ   الثــروة الريعيــة ااســتثنائية الــتي وفرتهــا العوائــد النح يــة، وراء          

ــ  فــرض الإذعــان         ــت م ــة، تم ن ــو  طويل ــة التســل ية واســتمرارها لعق اســتقرار الأنظم

فقـدرة هـ   الأنظمـة علـ  أن     (15)الدائ  عل  مجتمعاتها، وإنشاء قاعدة اجتماعية  بائنية

بمــوار  مســتقلة، م نهــا مــ  ااســتغناء عــ   عــ  مجتمعاتهــا، بــل وتصــبح هــ      تحظــ 

 .(16)الممولة له   المجتمعات

إا أن ذلك لم يش ل الوقاية ال  مة له   الدول حيـث عرفـت منـ  يانينيـات القـرن      

، عجـزا في أ اء التزاماتهـا ااقتصـا ية، وعـد      9131العشري ، بعد أ مة النحط العالمية 

 :(17)  تمويل سياسات وبرامج الرفاهية، وأبر  مظاهر العجز ه القدرة عل

 تواض  معدات النمو وتراجعها في العديد م  الحاات. -

 تدن  مستوى الإنتاجية. -

 تزايد معدات التضخ  والب الة، و رجة اان شاف ااقتصا   للخارج... وغيرها. -

ــبي من  ــ   الدولتي: - النموذج الوطي -  ــ  ت ــة المســتقلة، والتحــرر   ويقــو  عل ق التنمي

 :(18)الوطي، وتميز بهيمنة  ور الدولة اقتصا يا واجتماعيا، م  أه  خصائص 

الدور المباشر للدولة في ااقتصا  مل ية وإنتاجا، وتلمن السل  العامـة مـ  تعلـي ،     -

 س  ، وصحة، وشغل.

ا  بالإصـ ح  التلكيد عل  أولوية التصني  ك ريق للتحديث ااقتصا  ، وااهتم ـ -

 الزراع ، وتلمي  الشركات الأجنبية.

 احت ار الدولة للتجارة الخارجية، واعتما  نظا   ع  الأسعار. -

وقد استند ه ا النمـوذج إلى الـدع  الخـارج  ا سـيما مـ  طـرف الإتحـا  السـوفيتي          

سابقا، إا أن نتيجت  كانت الإخحـاق في تحقيـق صـناعة فعالـة، وبالتـال  عـد  الوصـول        

 لى التنمية ااقتصا ية المنشو ة.  إ

وكمـــا ع لـــت الأنظمـــة ااســـتبدا ية، المرت ـــزة علـــ  توســـ  القاعـــدة الرأسماليـــة   

الريعية ، وبنية السل ة )الرعائية / الوراثية( التش ل الحر للقوى السياسـية المعـ ة عـ     
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 رة الحرا  ااجتماع ، فإن الدول التي اسـتندت إلى هـ ا الـنمط التنمـو  تميـزت بسـي      

 .(19)الدولة كسل ة مهيمنة، متجسدة في نظ  وح ا  ثابتن، وفق آليات غير مرنة

وتمثـــل أساســـا في نمـــوذج اقتصـــا   لي الـــ  تـــاب  للنظـــا         النمـــوذج اللي الـــ :  -ج

 الرأسمال  العالم ، أه  مميزات :

تقليص تدخل الدولة في ااقتصا ، وقيامها بدور تنظيمـ  تشـريع  لحمايـة اقتصـا       -

 وق.الس

عد  ااستنا  إلى خ ـط ح وميـة ملزمـة، وفي حالـة اعتمـا  هـ   الخ ـط، فإنهـا          -

 ت ون بمثابة إطار عا  للنشاط ااقتصا  .

يتميــز اقتصــا ها بدرجــة مــ  الأحا يــة وتتســ  بالخلــل الق ــاع ، ضــع  في ق ــا       -

 ، ونمو في ق ا  الخدمات.؟الزراعة والصناعة، ونمو في ق ا  الزراعة والصناعة

ا يم ــ  أن يقــال عــ  تقيــي  هــ   النمــاذج أن تجــار  التنميــة الوطنيــة كانــت مــ   ومــ

أكثرها فاعلية في تضييق الحجوة التو يعية، وفي إشـبا  الحاجـات الأساسـية للمـواطنن     

، بينمـا التجـار  الـتي قامـت     (9101-9191)بـن   خ ل الحترة الممتدة كالجزائر ومصر

اق  المشــ لة التو يعيــة، كــالمغر ، لبنـــان،    علــ  اانحتــاح علــ  الخــارج ارتب ــت بتح ــ     

تون ، مصر من  م ل  السبعينات، ومـ  نهايـة الثمانينيـات اتجهـت كـل مـ  الجزائـر،        

 .(20)سوريا والعراق في ه ا ااتجا 

إا أنّ التحس  في مستوى المعيشة، التحضر، وت وير البن  التحتيـة للمجتمـ  وتـوفير     

، لم يـؤثر علـ  طبيعـة السـل ة القائمـة وت ـوير       خدمات التعلي  وبعـض مشـاري  التصـني    

صيغة الح   والسياسة نحو التنميـة السياسـية والديمقراطيـة بـل إن توسـي   ور الدولـة       

في ااقتصا  والمجتم  قد أ ى إلى ت ري  مظاهر التسل ية وبالتال  ظهـور بـوا ر أ مـة    

 .الديمقراطية

إلى أن "الأوطـان   ابـ  خلـدون  ة منـ  قـرون خلـت توصـل الع م ـ    : الأ مة ااجتماعيـة  -0

ن كيـان  إ. وفقا لمضمون ذلـك ف ـ (21)كثيرة القبائل والعصائ  ل  تستح   فيها الدولة"

الدولة العربية مـ  حيـث وجو هـا كدولـة مـا  ال ا يحتمـل بقـوة التعد يـة الديمقراطيـة          

تمــ  لأن "التعــد يات العصــائبية المترســبة لم تنصــهر بعــد في بوتقــة الدولــة الحديثــة، والمج

وه ا النو  القدي  م  التعد ية، سـرعان مـا ي غـ     القائ  عل  محهو  المواطنة، الحديث 
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عل  التعد ية الديمقراطيـة، ويحـل محلـها بشـ ل يتجاو هـا، إلى مـا يشـب  الحوضـ  أو         

، مـ   (Bertrand Badie).ووفقا للنمـاذج الـتي قـدمها "برترانـد بـا  "      (22)الحر  الأهلية"

وســيو تاريخيــة الــتي تميــز المجتمعــات العالمثالثيــة، ومــ  بينهــا   أجــل فهــ  الخصــائص الس 

الدول العربيـة. فـإن هـ   النمـاذج تؤكـد ضـع  بنيـة المجتمـ  المـدن  وت ابقـ  مـ  البنـ              

 :(23)التقليدية، وه  كما يل 

 الخاصية النيوباتريمونيالية السياسية. -

 تعمي  الممارسات الزبونية. -

 سل ية والشمولية.يسع  إلى فرض الممارسات الت -

غير أن ه ا التصني  ا يتس  بالجمو ، فهو ا يمن  م  ت ور الأنظمة مـ  صـن  إلى   

آخر، كالمغر  ال   كان متحقا عل  تصـنيح  ضـم  خانـة النيوباتريمونياليـة والـتي تم      

تقويض أسسها عل  إثر الأ مة ااقتصا ية وما تبعها مـ  سياسـات إصـ حية منـ  العقـد      

 ( ، مما يسمح بتصنيح  في الخانة الثانية.91قرن )التاس  م  ال

 وم  أبر  مظاهر الأ مة ااجتماعية العربية نجد ما يل :

الواء في الغالبية العظم  م  الدول العربية هو للعشيرة، أو ضغ  ثقافة الدولة و -أ

ــة:  ــة أو ال ائح ــواء للد      القبيل ــلت  ال ــة وي ــواءات الأولي ــة ال ــب   العربي ــ  في ال ــة في تغل ول

سياسـ  تشـو  محهـو  المواطنـة أو      -الأمـر الـ   يـؤخر في المن ـق السوسـيو      ، رجات تالية

تلخر تش ل  في الثقافة العربيـة، وتختلـ   رجـات الـواء مـ   ولـة إلى أخـرى، إا أنهـا         

، في حـن بنـاء   (*)تش ل خاصية مشـتركة في التركيـ  ااجتمـاع  والسياسـ  العربـ      

او  هـ ا المســتوى مــ  الـواءات إلى بنــاء وعـ  جمــاع  مــدر     الدولـة الحديثــة يت لـ  تج ــ 

 . (24)بلهمية الدولة، وبلورة الواء لها بالدرجة الأولى

لقـد جـاء الخ ـا  السياسـ  العربـ  الرسمـ ،        الحجوة بـن الخ ـا  والممارسـة:    - 

مؤكدا عل  مبا ئ الحرية، المساواة والديمقراطيـة، والوعـو  بالإنجـا ات التنمويـة، إا     

ن الواق  ي   فجوة بن الأ اء الرمز  لهـ   السـل ات وواقـ  الممارسـة، وقـد خلـ  ذلـك        أ

ــة: "رضــو          ــة في الع ق ــدور  إلى ا  واجي ــك ب ــة، وأ ى ذل ــ  والدول ــن المجتم ــة" ب "أ مــة ثق

 .(25)ظاهر  وعدوانية خحية"
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ــ -ج ــة والمجتمــ  مــ  أهــ  الإشــ اات      المجتمــ : ة ول تعتــ  طبيعــة الع قــة بــن الدول

لم روحة في العالم العرب ، إذ ترتبط بش ل وثيق بالسـياق التـاريخ  الثقـافي العربـ ،     ا

فـإن مشـرو  بنـاء الدولـة جـاء في سـياق التحـرر مـ  ااسـتعمار،           - وكما ذكـر سـالحا   -

ــة       ــا مشــرو  ت ــوي  الدول ــة، وقــد أســند إلى أغلبه ــة،  - واســترجا  الســيا ة الوطني الأم

 .(26) ، كمصر، والمغر  الأقص باستثناء تلك التي لها عمق تاريخ

وم  الأهمية بم ان الوقوف عنـد ال يحيـة المؤسسـاتية ل ضـ    بهـ ا المشـرو ،        

(Etatisation de a société)ويم ـ  وصـ  العمليـة، بلنهـا " ولـة المجتمـ "       
. الأمـر  (27)

ال   يحسر انعدا  ت ون مجال عموم ، واكتمال شروط انبثـاق المواطنـة ال املـة في    

ال العرب ، وعلي  يم   القول أن الأمر هنا يتعلق بلنظمة سياسية عل   رجة عالية المج

ــ ، فالدولــة العربيــة          ــ  التســل وية، وهــو مــا يشــ ل جــوهر مشــ لة المجتمــ  العرب م

 .(28)ت تسح كل المجاات في المجتم  في إطار مشرو  شمول  لـ " ولنة المجتم "

الدولة العربيـة في أن ت ـون "وعـاء لسياسـة      نهاية الم اف إلى تعثرفي أ ى الأمر ال   

وطنيــة، أو تع ــ  المصــام العامــة، فهنــا  اســتراتيجيات فئويــة وخاصــة تعــوق نضــوج   

الدولة كوعاء للمواطنة، وتلكيد أهمية الدولة القانونية والديمقراطية، م  أجل تنمية 

ة مز وجـة، بقـاء   محهو  المواطنية مقابل محهـو  الزبونيـة، والمحسـوبية وأ ى ذلـك إلى أ م ـ    

 أ مة الهوية  ون حل نهائ ، وأ مة في شرعية الدولة"

يـ ه  "مـاك  فيـ " إلى التمييـز بـن      : معضلة التنميـة السياسـية والديمقراطيـة    -1

 ث ثة أش ال للشرعية ه :

 الشرعية التقليدية. -

 الشرعية ال اريزمية -

تحــد  أســالي  انتقــال    والشــرعية العق نيــة القانونيــة وتقــو  علــ  قواعــد مقننــة،       -

 السل ة وتداولها وممارستها.

ومـا تتميـز بـ  شـرعية الأنظمـة السياسـية العربيـة، أنهـا لم تتحصـل عليهـا بالأســالي            

الديمقراطيــة الحديثــة، ولـــ لك فهــ  شــرعية تعـــان  أ مــة أثــرت علـــ  مجمــو  الحيـــاة        

 .(29)السياسية الداخلية
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مـح المشـهد السياسـ  العربـ ، إذ     وب لك أصبح "غيا  الديمقراطية" يش ل أه  م 

ــان  مــ  القــرن     ــة ولم ت ــ     العشــري ،أن وطــوال النصــ  الث ــة غائب بقيــت الديمقراطي

 .هاج  العر  السياس 

ومـ  أبــر  تمظهــرات المعضــلة الديمقراطيــة في العــالم العربــ  اســتبعا  مســللة تــداول   

صـورة نهائيـة، وفي   . فالبلدان العربيـة لم تحسـ  قضـية انتقـال السـل ة فيهـا ب      (30)السل ة

ه ا الإطـار، "هنـا  تحـاوت بـن الأنظمـة الوراثيـة العربيـة مقارنـة بالأنظمـة الجمهوريـة،           

فحــ  حــن حققــت الأولى نجاحــا نســبيا في قضــية انتقــال الســل ة، علــ  أســا  معــايير      

محد ة، أهمهـا اانتقـال السـلم  والسـل  للسـل ة، غيـا  العنـ ، وعـد  وجـو  فـترات           

والإعدا  المسبق لتول  العـرش، إلى جانـ  قـدر معقـول مـ  ااسـتقرار       فراغ في السل ة، 

السياس  والوضوح فإن الأنظمة الجمهورية تعرف العديد مـ  المشـاكل في رسـ  خارطـة     

. الأمــر الـ   جعلـها عرضـة إلى اانتقـا ات والنظــر     (31)واضـحة لتنظـي  وانتقـال السـل ة     

 .(32)إليها عل  أنها في" طريقها نحو التوريث"

ه ــ ا تبقــ  مرحلــة الحســ  السياســ  وبنــاء الديمقراطيــة، تــرتبط إلى حــد كــبير  و

بالحس  في بناء الدولة، وجسر الهـوة بـن الدولـة والمجتمـ . ولـ لك تبقـ  الدولـة الحديثـة         

ه  أرق  أشـ ال التنظـي  السياسـ  الـتي عرفتهـا الإنسـانية، وعلـ  الـرغ  مـ  ت كـل           

 .(33)سيا تها بحعل العولمة ف  بديل عنها

وبناء عل  ذلك يوعز العديد أ مة الدولة الوطنية العربيـة إلى كونهـا مركـز الإ مـاج      

ااجتماع  والتنمية ااقتصا ية، م  خ ل تدخلها ال ل  في ااقتصـا  والمجتمـ ، فـإذا    

كانت فرضية "ل  كوان يو" لم تنجح في الواقـ  العربـ ، يم ـ  أن نتسـاءل عـ  مـدى       

قيـق التنميـة والديمقراطيـة عـ  إنهـاء هيمنتهـا علـ  ااقتصـا          نجاح الدولة العربية في تح

القائلة باارتباط بن الحرية ااقتصا ية والحريـة   والمجتم ؟ بناء عل  أطروحة "فريدمان"

السياسية، وعلي  فإذا كانت العديد م  الـدول العربيـة قـد اتجهـت نحـو تقلـيص  ورهـا        

ل ت بيـق سياسـات اللي اليـة الجديـدة، فمـا      في الحياة ااجتماعية وااقتصا ية، م  خ 

 مدى صدقية اارتباط بن الحرية ااقتصا ية والتحول الديمقراط  في الواق  العرب ؟
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 الدولةالعربية مسار اانتقال النيو ليبيرال المحور الثان : 

إلى (*)أشارت وثيقـة "إعـ ن عمـان الثـان  بشـلن السـ ان والتنميـة في الـوط  العربـ "         

لأوضا  ااقتصا ية وااجتماعية في كثير م   ول الـوط  العربـ  تتحاعـل بقـوة مـ       أن: "ا

المش  ت السـ انية، وا بـد مـ  تصـحيحها، وتصـحيح مـا تع سـ  مـ  خلـل ل ـ            

ه ا التصحيح ل  أبعا  اقتصا ية واجتماعيـة تتحـاوت مـ  بلـد عربـ  وآخـر، ممـا يت لـ          

التي يؤ   إغحالها إلى الإضـرار بالتنميـة    عناية خاصة بالآثار ااجتماعية له ا التصحيح،

 .(34)البشرية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية"

 : ور الدولة في ظل سياسات التثبيت ااقتصا   والت ي  الهي ل  -أوا

أ ت نهايــة الحــر  البــار ة، وانهيــار المعســ ر ااشــتراك  إلى نق ــة تحــول في ســير   

وات العولمــة ااقتصــا ية والعولمــة السياســية وفقــا للــنمط ااقتصــا  العــالم ، في إطــار تحــ

الت  مــ  بــن القــوانن الرئيســية للنظــا  الرأسمــال  إلى بــرو  العديــد مــ  الإشــ اليات   

 :(35)أهمها

ضرورة الحديث ع  التجديد الإنمائ  وارتباط  المباشر بمحاهي  العق نية والعقـل،   -

 تباط ذلك بالسياق المجتمع  والزمي.والتح ير ومقاصد  واهتمامات ، ومدى ار

إشــ الية المواءمــة بــن الخصوصــيات والتماســك ااجتمــاع  وبــن الــ وبان في قــي     -

 العولمة.

 التوتر بن التقاليد وبن الحداثة. -

 التوتر بن العالم  والمحل . -

التـوتر بـن الحاجـة إلى التنـاف  والحـرص علـ  ت ـافؤ الحـرص "المنافسـة الحـافزة            -

 التضام  الموحد".و

تراج   ور الدولـة في التنميـة تحـت ضـغط مـد العولمـة، والتـوترات الداخليـة الناتجـة           -

 ع  عد  التزا  الدولة بالوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهداف التنمية.

ه ا المن ق اللي ال  الـ   ظهـر منـ  يانينيـات القـرن الماضـ ، وعاصـة مـ  وصـول          

السـابق  رئي  ال ـ" رونالـد ريغـ   و"، "مارغريـت تاتشـر  السـابقة " رئيسة الـو راء ال ي انيـة   

إلى الح   ال   ع  ع  ه ا الـدور الجديـد للدولـة بقولـ       للوايات المتحدة اامري ية

 .أ ى إلى ظهور العديد م  المتغيرات منها:(36)"الدولة ليست ه  الحل، بل ه  المش لة"
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  :لى نمط  ولة الحد الأ ن .بالتغير م   ور الدولة الراعية إطاب  الدولة 

 ااقتصا   طبيعة السياسات ااقتصا ية: وتم اانتقال م  نمط ااقتصا  الموج  إلى

 الحر.

        :وشـــ لت المنظمـــات  ظهـــور أبعـــا  خارجيـــة تـــؤثر علـــ  ااقتصـــا يات المحليـــة 

 والشركات متعد ة الجنسيات أه  مظاهرها.

ات ااقتصـا ية، وفي هـ ا   وم  خـ ل ذلـك يظهـر واضـحا الـدعوة إلى حيا يـة السياس ـ      

المعنــ  فــإن: الم انيزمــات التنظيميــة للســوق ســت ون قــا رة علــ  ضــمان الأ اء الأمثــل    

، فالدولة التدخلية أصبحت أمرا غير مرغو  في  وفق من ق  ولة (37)للنظا  ااقتصا  

الحد الأ ن ، وال   يشير إلى أن  ور الدولة ينحصر في كون  تصـحيحيا، يركـز علـ     

 :(38)اور ه ث ث مح

بإ الــة القيــو  والمعوقــات أمــا  التجــارة الخارجيــة، و عــ         :التحريــر ااقتصــا    -0

 المنافسة في ظل تشجي  الق ا  الخاص.

بتحسـن إ ارة المصـروفات العامـة، إصـ ح الخدمـة المدنيـة        إص ح الق ـا  العـا :   -0

 وتحسن أ اء المؤسسات العامة بتخصيصها أو إعا ة هي لتها.

 . سة اقتصا ية تحقق ااستقرار ل قتصا  ال ل سيا -1

ــا   ــو  "فوكويامــ ــ  يقــ ــ  جهتــ ــا      "مــ ــدول )الأ اء ااقتصــ ــ   الــ ــ  هــ ــريح واقــ ، بتشــ

والمؤسسات ( باعتما   تحرقة بن مدى فعاليات الدولة )الوظـائ  والأهـداف(، وبـن قـوة     

ياسـاتها  سل ة الدولـة أو القـدرة المؤسسـاتية وتعـي قـدرة الـدول علـ  تخ ـيط وتنحيـ  س         

ب ريقة  يمقراطية، )التي يع  عنهـا" هنتنغتـون" بمصـ لح الت ـوير السياسـ  أو التنميـة       

 السياسية( كبعدي  أساسين للدولة، 

 : الإص حات الهي لية وانع اساتها ااقتصا ية وااجتماعية -ثانيا

فقـد  من  بداية عقد الثمانينيات شهدت ااقتصا يات العربيـة بـوا ر أ مـة اقتصـا ية،     

 أ ى تدهور أسعار النحط إلى الحد م  قدرة الدول عل  متابعة برامج الرفاهية.

ه   البوا ر تمثلت معالمها في ارتحا  أعباء الـديون الخارجيـة، مـ  عـد  وجـو  مصـا ر       

 تمويل كافية لسد ه   الديون، م  عجز كبير في موا ي  المدفوعات.
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وعجــز الدولــة العربيــة عــ  القيــا   وبــالتزام  مــ  ضــع  معــدات النمــو ااقتصــا  ،   

بوظائحهــــا التقليديــــة،  خلـــــت معظمهــــا في الحلقــــة المحرغـــــة ل قــــتراض، واا خـــــار      

، وحن توجـ  ال ـثير منهـا إلى نـا   بـاري ، لإعـا ة جدولـة الـديون، طلـ           (39)السال 

الدائنون م  ه   الدول، ضرورة ااتحاق مـ  صـندوق النقـد الـدول  والبنـك العـالم  علـ         

برامج التثبيت ااقتصا   والت يي  الهي لـ ، كشـرط مسـبق للموافقـة علـ        ت بيق

 .(40)إعا ة الجدولة

خلصت الأ بيـات المتعلقـة بتحليـل التـداعيات الـتي       فقد :اانع اسات ااقتصا ية -0

خلحتها ت بيق الإص حات ااقتصا ية إلى إ راج مجموعة مـ  اانع اسـات ااقتصـا ية    

، حيــث تزايــدت حــدة المشــ  ت ااقتصــا ية منهــا،  (41)مجملــهاوالــتي تعتــ  ســلبية في 

مش  ت التضخ ، الب الة، والمديونية والتبعية ااقتصا ية للخـارج، وبالتـال  فإنـ  لم    

يترت  عنها إنجـا ات تنمويـة حقيقيـة كمـا تم اا عـاء، وإنمـا تجلـت نتائجهـا في تواضـ           

لت مختل  تقـارير التنميـة البشـرية    ، كما سجالزيا ة في معدات النمو وأحيانا تراجعها

 . (42) يا ة نس  الب الة وتراج  كبير في الدخل الحر  

ــة: -0 إنّ التــداعيات الســلبية للسياســات الإصــ حية المبنيــة    اانع اســات ااجتماعي

عل  المبـا ئ ااقتصـا ية النيوليبيراليـة لم تقتصـر علـ  الجانـ  ااقتصـا  ، بـل امتـدت          

 لتحر  الظواهر الآتية:   إلى الجان  ااجتماع 

 يــا ة حــدة التحاوتــات ااجتماعيــة، ونجــ  عــ  ذلــك تحاوتــا طبقيــا كــبيرا، و يــا ة    -أ

 أعدا  الحقراء والمهمشن.

 تحاق  مش  ت الب الة وا سيما في أوساط الشبا  المدن والمتعلمن. - 

حـول  انحسار وتراج  ال بقـة الوسـ  ، فال بقـة الوسـ   باعتبارهـا محركـا للت       -ج

الــديمقراط ، )كمــا يــرى ذلــك المنظــرون التحــديثيون(، كانــت قــد اتســعت بدرجــة ا    

بل  بها خ ل مرحلة التحديث الوطنية، غير أنها لم تحاف  عل  أوضاعها الم تسبة، 

لأن سياسات اانحتاح ااقتصا   أ ت إلى تـدهور أوضـا  شـرائح واسـعة تنتمـ  إلى هـ         

ركيزة له ا التحول، فقد أصـبحت تتسـ  بالسـلبية     ال بقة، ول لك فبدا م  أن ت ون

وال مبــــااة السياســـــية، وأصـــــبحت أكثـــــر انخراطــــا في أعمـــــال العنـــــ  السياســـــ    

 .(43)وااجتماع 
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كما يظهر الأثر السلي ل نامج الإص ح ااقتصا   بصورة خاصـة علـ  الصـحة     - 

سعار، وان  قا مـ  اعتبـار   والتعلي ، بسب  التدابير المرتب ة بالميزانية العامة وتحرير الأ

أن تقلــــيص النحقــــات العامــــة، المتعلقــــة بالمجــــاات ااجتماعيــــة، ســــتؤ   إلى تقلــــيص   

ااعتمــا ات المخصصــة، للتســيير وااســتثمار، مــا أ ى إلى ارتحــا  ت ــالي  التمــدر ،    

و يا ة معدات التسر  المدرس ، إضافة إلى أن تحرير أسعار الأ وية وفرض رسو  عل  

 .(44)الصحية، حر  فئات عريضة ذات الدخل المحدو  م  الخدمات الصحية الخدمات

ــ  المســتويات سياســية،        ــ  جمي ــا أ ت هــ   السياســات إلى استشــراء الحســا  عل كم

اقتصا ية واجتماعيـة، وا سـيما في ظـل التـزاوج بـن رأ  المـال والسـل ة، حيـث نشـلت          

ين، ومسـؤولن في مؤسسـات   شب ة معقدة م  الع قات المصلحية بن رأسمالين طحيل

 .(45)الدولة، وقد أ ى "فسا  القمة" إلى جعل الحسا  "ثقافة مجتمعية سائدة"

ه   بصحة عامة أبر  التلثيرات ااقتصا ية وااجتماعية الـتي خلحهـا ت بيـق سياسـات     

 الإص ح ااقتصا   عربيا، والتي تتحاوت حدتها م   ولة إلى أخرى.

فســـنحاول  راســـتها مـــ  خـــ ل معرفـــة مـــدى التحـــول  أمـــا اانع اســـات السياســـية 

الديمقراط  المترافق م  ت بيق سياسـات الإصـ حات ااقتصـا ية، أ  مـدى قـدرة هـ ا       

ــا  نظــا  ح ــ         ــق أمــا  قي ــ  تعبيــد ال ري ــنهج )التحــرر ااقتصــا  ( مــ  أن يعمــل عل ال

  يمقراط  عرب ؟

الية ااقتصا ية والتسل ية المزاوجة بن اللي -المحور الثالث: اانع اسات السياسية 

 التنافسية

يدرج "هنتنغتون" ث ث طرق أثرت بها العوامل ااقتصا ية علـ  الموجـة الثالثـة للتحـول      

 :(46)الديمقراط 

لى انت اسـات اقتصـا ية   إأ ت ال حرة التي شـهدتها أسـعار الـنحط في بعـض الـدول       -

 أضعحت الأنظمة التسل ية.

ية م  النمو ااقتصا   في أوائل السـبعينيات، ممـا   حققت  ول عديدة مستويات عال -

 مهد ل نتقال إلى الديمقراطية، ويسر .

ــ         - ــا بت ثي ــة الشــمولية إم أ ى النمــو ااقتصــا   الســري  جــدا إلى  عزعــة الأنظم

 القم  أو التحول الديمقراط .
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أ  أن النمـو ااقتصـا   هـو سـ ح ذو حـدي ، فقـد ي ـون ضـعيحا، فتمهـد الأ مـات           

تجة عـ  ذلـك إلى إضـعاف النزعـة التسـل ية، أو ي ـون سـريعا، ويـؤ   إلى النتيجـة          النا

 نحسها.

ــ ح          ــات الإصـ ــر سياسـ ــترة، تظهـ ــك الحـ ــان تلـ ــ  إبـ ــ  العربـ ــراءة الواقـ ــ ل قـ ــ  خـ ومـ

ااقتصا  ، كله  العوامل التي  فعـت باتجـا  ه ـ ا تحـول، فقـد تزامنـت التحـوات        

لـك الـنظ  بت بيـق السياسـات النيول اليـة      نحو تحقيق بعض اانحتاح السياسـ  مـ  بـدء ت   

الإصــ حية، الــتي يشــرف عليهــا الصــندوق والبنــك الــدولين، والــتي تقــو  علــ  "الحريــة  

ــابقا       ــا ســ ــا "مت لبــ ــة باعتبارهــ ــة نيول اليــ ــ  وجهــ ــا مــ ــر إليهــ ــتي ينظــ ــا ية" والــ ااقتصــ

 للديمقراطية".

ــة السياســية،     يعتــ ان وجهــان   إذن فمــ  هــ ا المنظــور فاقتصــا  الســوق والديمقراطي

، "يشـتركان في  (Alain Tourain) لعملـة واحـدة، لأنهمـا وكمـا يعت همـا "آان تـوري "      

ــة"    ــة للدول ــ  الســل ة الم لق (47)الحــد م
ــن التحــرر      . ــربط ب ــة ال ــإن محاول ــك ف وفي ظــل ذل

ااقتصــا   والتحــول الــديمقراط  تســتند إلى ف ــرة أنهمــا يهــدفان إلى التخحيــ  مــ       

ــ  الم  قــدرات ااقتصــا ية ومــ  ثــ  تــتقلص  رجــة تح مهــا في المــوار     ســي رة الدولــة عل

 .(48)السياسية

 :ااقتصا  السياس  للتحول الديمقراط  -أوا

كان ا  يا  وتيرة حركة العولمة، أثناء الثمانينيات والتسعينات م  القرن الماضـ ،   

 تلثيرات عميقة عل  أوضا  الدول وانجا اتها.

ظاهرة مزيدا م  الوع  والتحاعل بن المجتمعات المدنية فقد جلبت ه   ال :إيجابيا -0

عل  المستوى العالم ، وححزت عل  انبثاق مجتمـ  عـالم ، كمـا أن التوجـ  نحـو اقتصـا        

السوق ساه ، حس  بعض المحللن بالحصول عل  حياة كريمة، وبالتعبير عـ  م الـ    

 الديمقراطية للمجتم  المدن .

 :رتب تان ببعضهماحيث ظهرت ظاهرتان م :سلبيا -0

هيمنة الأيديولوجية النيول اليـة ااقتصـا ية علـ  حسـا  كـل التصـورات الأخـرى         -أ

ــا عــ  مهمتهــا         ــ  ااقتصــا ، وتخليه اقتصــا  الســوق، ممــا أ ى إلى انســحا  الدولــة م

 التاريخية لتصحيح المظالم ااجتماعية التي تسببها قوى السوق.  
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بــرامج الإصــ ح ااقتصــا   الح ومــات علــ   أجــ  الــدي  المتراكــ  النــاتج عــ   - 

 .(49)تخحيض الإنحاق في مجاات التربية والرعاية الصحية

وإذا كانت كل ه   التلثيرات قد شملت كـل  ول العـالم الثالـث، بمـا فيهـا الـدول       

العربية، فقد لعبت الت ورات ااقتصا ية في الدول العربية،  ورا معت ا في التحـول نحـو   

حيـــث تم إحصـــاء ســـبعة عشـــر  ولـــة عربيـــة واجهـــت أ مـــات اقتصـــا ية   الديمقراطيـــة، 

، أه  مظاهرها: ركو  معدات النمـو ااقتصـا  ، ارتحـا  معـدات التضـخ ،      ((*خانقة

وتحاق  عجز المدفوعات الخارجية، إلى جان  ارتحا  حج  المديونية، وتدن  ااحتياطات 

 الرسمية م  العم ت الصعبة.

قتصا ية في ال ـثير مـ  الـدول العربيـة، عـام  مشـجعا       وقد ش ل سوء الأوضا  اا

ــد مــ  النخــ  الحاكمــة، علــ  محاولــة تجديــد ســل تها وتواجــدها، مــ  خــ ل           للعدي

ــ  المشــاركة السياســية واانحتــاح          مســاومة ســوء الأوضــا  ااقتصــا ية، وتــوفير قــدر م

( ، 9117، 9139، 9109الديمقراط ، أمـ  منهـا في احتـواء غضـ  الشـار : المغـر  )      

 .م9139وانتحاضة السو ان  م9133، الجزائر م9131( ، الأر ن 9139، 9137تون  )

كما أن العديد م  الدول العربية في الخليج العربـ ، اتجهـت نحـو تقلـيص  ور " ولـة      

الرفاهيــة"، وتخحــيض نحقاتهــا، ا ســيما في ق اعــات: الصــحة، الخــدمات، التشـــغيل        

، ثـ  تتابعـت   م9113بوا ر اانحتاح المقن  في عـا   والتوظي ، لتعرف ب لك السعو ية أول 

 في عمان، ق ر، البحري  وال ويت.

  السلم  للتحول أو الأبجديات العامة للإصـ ح، حيـث   وغير أن الأمور تجاو ت المحه 

عرفت العديد م  الدول العربية انتحاضات شعبية ) تون ، صر، ليبيا، سـوريا، الـيم (   

 اسية التسل ية، أو تحلل الدولة في حالة ليبيا واليم .أ ت إلى تح ك الأنظمة السي

وبناء عل  ذلك فإن خ وات الدول العربية نحـو اانتقـال الـديمقراط  لم ت ـ  نابعـة      

م  قناعة بضرورة مواكبة التغيرات الديمقراطية العالمية، وإنما هدف  هو التخحي  مـ   

، (*)المشــ  ت ااقتصــا يةحــدة ااحتقــان ااجتمــاع  والسياســ  النــاجمن عــ  تحــاق   

ــة مــ  القيــو  والضــوابط        ــا جــاء الهــامش الــديمقراط  محــدو ا، ومحاطــا بجمل ومــ  هن

ــتي أفرغــت الأشــ ال الديمقراطيــة مــ          ــة والإ اريــة ، السياســية والأمنيــة، "ال القانوني

 .(50)مضامينها الحقيقية وأوجدت نوعا م  التسل ية التنافسية"
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بلن إ راج بعـض مؤشـرات اانتقـال إلى الديمقراطيـة      فقد ان لقت أغلبها م  ااعتقا 

هــو نــو  مــ  التعــويض السياســ  للمــواطنن، في مقابــل عجزهــا عــ  تحقيــق الحاعليــة،      

ــة        ــو  فــإن الأنظمــة العربيــة طالمــا اســتمدت شــرعيتها مــ  عنصــر الحاعلي وكمــا هــو معل

فـق والتوافـق   ااقتصا ية، كما يعـ  عـ  ذلـك " ايمونـد" بـلن "الديمقراطيـة تت لـ  التوا       

ــا تنميـــة         ــي أساسـ ــة تعـ ــال، والحاعليـ ــ  الأ اء الحعـ ــرعية تت لـ ــرعية، والشـ ــ  الشـ يت لـ

 .(51)اقتصا ية مستمرة"

كمــا أنــ  مــ  جهــة أخــرى فقــد بــدت الــنظ  العربيــة الــتي اعتمــدت ت بيــق سياســات    

الل الية ااقتصا ية، وكلنها تحـاول الظهـور بوجـ   يمقراطـ  أمـا  المنظمـات المانحـة،        

فقد حاولت إضحاء مسحة م  الديمقراطية الشـ لية مـ  أجـل تلقـ  التسـهي ت       ول لك

 .(52)والإعانات المالية

ــة        ــة الدافع ــ  مــ  خــ ل اســتعراض المحــد ات ااقتصــا ية الداخلي وبصــحة عامــة، فإن

 باتجا  تبي الخيار الديمقراط ، نتوصل إلى نتيجة أساسية محا ها أن:

ــد    - ــديمقراط  في الـ ــول الـ ــة التحـ ــحل" أ     عمليـ ــ  إلى أسـ ــ  "أعلـ ــت مـ ــة تمـ ول العربيـ

 بمبا رات م  النخ  الحاكمة.

هــ   المبــا رات باانتقــال نحــو الديمقراطيــة، لم تــلت مــ  فــراغ، ول ــنه  كــانوا      -

متلثري  في ذلك بالت ورات الداخلية، التي رجحت الخيار الـديمقراط  لتحقيـق أهـداف    

 القروض المالية الدولية.براغماتية: ااستمرارية والشرعية والحصول عل  

إن ت ور هـ   التجـار  لم ي ـ  خ يـا، وإنمـا تعـرض لعثـرات، انت اسـات، وفي          -

بعضها التراج  ع  ه ا الخيـار، وهـو مـا قـا  في أفضـل الأحـوال إلى هـامش  يمقراطـ          

محدو ، ظل يتس  أحيانا، ويضيق أحيانا أخرى، طبقا لإرا ة النخبة الحاكمة في كل 

  ولة.

 عارضة المحدو ، الأمر ال   يشير إلى هشاشة المعارضة في ه   الدول. ور الم -

 :مخرجات عملية التحول الديمقراط  -ثانيا

ن  يم   إإذا حاولنا رس  خري ة تقريبية للواق  السياس  العرب  إبان ه   المرحلة ف

نحـو  ن  يتلرجح سياسيا بن التسـل ية والديمقراطيـة، تزامنـا مـ  محاولـة للتوجـ        أالقول 

والم حــ  أن تجــار  الــدول العربيــة في عمليــة اانتقــال والتحــول        الحريــة ااقتصــا ية. 
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ــز بســلوكيات       ــة تتمي ــاء والتلســي  لأنظمــة سياســية  يمقراطي السياســ  الهــا ف إلى بن

ــة واانــدماج ااجتمــاع         ــ  قــي  الحري جديــدة تنظمهــا منظومــة قيميــة جديــدة قائمــة عل

اسية، والع قة بن الدولة والمجتمـ  تح مهـا وتنظمهـا    وثقافة المواطنة والمشاركة السي

القوانن والتشريعات المتحـق عليهـا في ظـل مبـا ئ" الحقـوق والواجبـات، وسـيا ة القـانون         

والعدالة ااجتماعية، الأمر ال   ينع   علـ  الوظيحـة ااقتصـا ية للدولـة، حيـث يـت        

ــاج إلى الحر   ــة العامــــة لوســــائل اانتــ ــية  اانتقــــال مــــ  المل يــ يــــة ااقتصــــا ية والتنافســ

 ااقتصا ية.

وبشــ ل عــا  تباينــت نتــائج عمليــة اانتقــال والتحــول في الــدول العربيــة بــن النجــاح     

ــة، حيــث       ــا رة ااجتماعي ــ ري ، بحســ  الإرا ة السياســية، وقــوة المب النســي والحشــل ال

ظمـة للحيـاة   حاولت الدولة العربية تبي جملة م  ااصـ حات الدسـتورية والتشـريعية المن   

ــا وبــن المجتمــ ، سمحــت بتشــ يل الأحــزا         ــة بينه السياســية والمنظمــة ل بيعــة الع ق

كبديل انتمائ  للقبيلة، ونظمت اانتخابات في مختلـ  المسـتويات لبنـاء مؤسسـات ذات     

شــرعية، وضــمان حــق المشــاركة السياســية، واقتصــا يا تم فــتح المجــال أمــا  الق ــا         

اقتصا ية وتشجي  التنـاف ، إا أن النتـائج واانع اسـات    الخاص وإع ء قي  الحرية ا

تشابهت ومهما تحقـق لم يـرق للم لـو  ااجتمـاع  المؤهـل ل نتقـال والتحـول في طبيعـة         

 الدولة العربية نحو اليبيرالية.

ــن التنافســية ااقتصــا ية والتســل ية السياســية:     - ــ  ب ــة التحــول    الجم تجســد عملي

ــديمقراط  في التجــار  الع  ربيــة بصــحة عامــة، محــاوات الجمــ  بــن اللي اليــة علــ        ال

المستوى ااقتصا  ، وشب  التسل ية عل  المسـتوى السياسـ ، ويسـتدل في ذلـك بالحالـة      

المصــرية، الــتي يعتــ  "عبــد النــور بــ  عــنتر" أن "الخ ــا  السياســ  يركــز علــ  التنميــة   

، وهــ ا مــا أ ى إلى بحجــة أولويــة الإصــ حات ااقتصــا ية علــ  الإصــ حات السياســية  

اســتبعا  الخيــار الــديمقراط ، وتلجيلــ  إلى حــن تــوافر القــدر الم ئــ  مــ  الإصــ حات    

 .(53)ااقتصا ية وااجتماعية

عمـار علـ    أما ع  إفضاء التحرر ااقتصا   إلى تعد ية سياسـية شـ لية، فيـوعز  "   

ت تلــك العمليــة، في الدولــة العربيــة هــ  الــتي عرقلــ (*)" إلى أن "العصــيبات الحديثــةحســ 

ــروة         ــة مراكــز الث ــ  تعد ي ــة القائمــة عل ــ  الحــرص السياســية المت افئ ــا تقضــ  عل لأنه
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ااقتصا ية، كما أن الق ا  الخاص في ظل ه   العصـبيات ا ينـتج تنميـة وإنمـا هدفـ       

الأساســــ  هــــو جمــــ  الثــــروة، ونتيجــــة ذلــــك ت ونــــت المجتمعــــات ااســــته كية، ا  

 .(54)الإنتاجية"

د تم إفـراغ التصـور القائـل بـلن"" فـتح الأسـواق و يـا ة حركـة التجــارة         وبـ لك فإنـ  ق ـ  

الدوليــة وحركــة ااســتثمارات الخارجيــة، ســيح ك بعــض المســائل الخاصــة بتســل ية     

 ، م  محتوا  عربيا.(55)الدولة، بما يمهد ال ريق إلى الديمقراطية"

ــربط بــن الديم      ــة وقــد أ ى هــ ا ااستعصــاء الــديمقراط  إلى إيجــا  مــدخل لل قراطي

ــروطية        ــق المشـ ــة، وفـ ــة العربيـ ــا   في المن قـ ــع  الأ اء ااقتصـ ــ ، وضـ ــا ة الح ـ ورشـ

 . السياسية ، التي تدرج الحوكمة الديمقراطية كشرط أساس  للتنمية

 :المستقبل التنمو  للدولة في المن قة العربية -ثانيا

والـدور  بعيدا ع  مستقبل الدولـة العربيـة ك يـان سياسـ ، فـإن المسـتقبل التنمـو         

ااقتصا   للدولـة العربيـة، نعتقـد أنـ  ا يحيـد عـ  سـيناريو الدولـة التنمويـة، حيـث أن           

ااســتحا ة مــ   ت مــ  في ال ريقــة المناســبة الإشــ الية الأساســية للتنميــة العربيــة هــ    

أنـ  ا يوجـد هنـا  بـديل سـوى      حيث وفي قراءة اقتصا ية للواقـ  العربـ  يسـتنتج    العولمة،

ــتح ير مج ــ  ــد وإعــا ة ال ــدماج في    اد ا في  ور جدي ــيير شــروط اان ــة،" لتغ ســتباق  للدول

، وتصمي  سياسات اقتصا ية تساعد عل  وض  أسـ  ل سـتحا ة   التقسي  الدول  للعمل

م  السوق العالمية م  خ ل التركيز عل  تخصصات معينـة تمثـل مقـدراتها ااقتصـا ية     

وتحوقها ااجتماع .

  للأم  المتحدة المعنون بـ: "تحـديات التنميـة في الـدول    وقد جاء تقرير ال نامج الإنمائ

: نحو  ولة تنموية في المن قة العربية"، ليؤكـد علـ  ضـرورة تخلـ  الدولـة      2799العربية 

العربية ع  نموذج ااقتصـا  السياسـ  القـائ  علـ  الريـ ، وتـبي نمـوذج الدولـة التنمويـة          

اءلة المتبا لـة، ويسـمح للمـواطنن    القائ  علـ  أسـا  عقـد اجتمـاع  جديـد، قوامـ  المس ـ      

بل اء أ وار اجتماعيـة نشـ ة ويعمـل علـ  كسـر الحلقـة المحرغـة ل عتمـا  علـ  الدولـة،           

 .(56)كصحة سائدة، ومميزة للعقد ااجتماع  العرب  السائد

الدولــة الــتي تؤســ  شــرعيتها علــ  قــدرتها علــ  إطــ ق  و تعــ  الدولــة التنمويــة علــ  

ــو مرتحعـــة للنـــاتج المحلـــ    عمليـــة تنمويـــة متواصـــلة،  ــر فقـــط علـــ  معـــدات نمـ ا تقتصـ
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ــا       ــ ، وفي ع قتهـ ــاج المحلـ ــل الإنتـ ــة في هي ـ ــوات ج ريـ ــدث تحـ ــا تحـ ــال ، وإنمـ الإجمـ

 .(57)بااقتصا  الدول "

ه  صديقة ف (Developmentalist) "التنموية"جوهرها وللدولة التنموية ايديولوجية  

ياسـاتها ااجتماعيـة المبت ـرة، فهـ      للتنمية، كما هـ  صـديقة للسـوق، ومـ  خـ ل س     

. فهــدفها الأساســ ، هــو ضــمان النمــو ااقتصــا   الم ــر ،   (58)صــديقة أيضــا للمــواط  

تعزيــز عمليــة التراكــ  الســري  لــرأ  المــال، وااســتثمارات الضــخمة في البنيــة التحتيــة    

ســتراتيجية السياســة الصــناعية، الم ــون اااجتماعيــة، ورأ  المــال البشــر ، وتشــ ل 

 .(59)وهر  لنموذج الدولة التنمويةالج

ســــتق لية  امــــ    (Combination)فمن ــــق الدولــــة الإنمائيــــة يقــــو  علــــ  مــــزيج      

(Autonomy)      البيروقراطية، م   رجة م  التعاون بن الق اعن العـا  والخـاص، ومـ

خــ ل الخلحيـــة التعليميـــة المشـــتركة للنخــ  البيروقراطيـــة ونخـــ  الأعمـــال، وكـــ لك   

 ـــبير، فإنهـــا تلعـــ   ورا محتاحيـــا في توليـــد  رجـــة عاليـــة مـــ  وحـــدة         ع التغلغـــل ال

.فحــ  حــن تع ــ  البيروقراطيــة مجــاا كافيــا اتخــاذ المبــا رات، والعمــل        (60)النخبــة"

بش ل فعال فإن الهدف م  النخبة السياسية هو إضحاء الشـرعية علـ  الإجـراءات الـتي     

 اتخ تها النخبة البيروقراطية. 

الدولة العربية إلى التحول نحو الديمقراطية والجمـ  بينهـا وبـن    إلى جان  ذلك تحتاج 

هو نظـا  سياسـ  قـا ر     ،التنموية الديمقراطيةالعربية فما تت لب  الدولة ال اب  التنمو  

 .  (61)عل  استيعا  المصام، والم ال  السياسية المتنوعة"

ــة ولــ لك فقــد ظهــر يــة جــدال بــن الأكــا يمين حــول ضــرورة "تجــاو  الديم      قراطي

السياسية النيول الية إلى احتضان وملسسة الديمقراطية ااجتماعية، والتي ه  تؤكـد  

ــة        ــة ااجتماعي ــز والمســؤولية والرفاهي ــ  التشــاركية، الشــمول، التميي ــد عل إلى حــد بعي

 (62)ش   ومضمونا"

 :ةـــخاتم

ــبيرا عــ  ضــرورة ت وري ــ        ــة العربيــة، لم ت ــ  تع ــة التحــول في جــوهر الدول ة إن عملي

فرت مــ  خ لهــا الظــروف الموضــوعية ال  مــة لمثــل  اسياســية واجتماعيــة واقتصــا ية، تــو

ه   الـتغيرات الج ريـة في ثقافـة الدولـة، وطبيعـة الع قـة بـن مختلـ  الم ونـات  اخـل           
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علــ  أ مــة بنيويــة نتجــت عــ  تجربــة طويلــة  -في حقيقــة الأمــر –المجتمــ ، وإنمــا عــ ت 

والهويــات ، الأمــر الــ   ظهــر جليــا في نهايــة يانينيــات     فاشــلة في مســار البنــاء التنمــو  

القرن الماض ، أي  وجدت الدولة التحديثية في المن قة العربيـة نحسـها عـاجزة اقتصـا يا     

ــة      ــرورة وحتميـ ــة ضـ ــة اللي اليـ ــو الدولـ ــال نحـ ــة اانتقـ ــل تـــبي مقاربـ ــا جعـ ــيا، ممـ وسياسـ

 ل ستمرار.

عربيــة عقـــد عمليـــة اانتقـــال لل ـــاب   كمــا أن فشـــل الدولـــة التحديثيـــة في المن قـــة ال 

النيولي ال ، إذ تجم  الدراسات المتخصصـة أن نجـاح التحـول للدولـة الأوربيـة في القـرن       

ــ ــا   ال ــبير، إذ أن        93 ـال ــاء التراكــ  الم ــة في بن   كــان نتيجــة لنجــاح الدولــة التجاري

 اسـتيعا  العـا    اانتقال في الوض  الأ مو  ا يساعد الدولـة في تهيئـة المنـا  ااجتمـاع     

طبيعة التغير في الوظائ  والأ وار بن الدولة والمجتم  م  جهة، وكـ لك غيـا  الثقافـة    

ااجتماعيــة ال  مــة احتضــان المنظومــة القيميــة الجديــدة المبنيــة علــ  حزمــة واســعة مــ   

 .الحقوق والواجبات التي لم ي   الحر  العرب  يحقهها ضم  مقاربة  ولنة المجتم 

 :مـــش والمراجــ الهــوا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
بـيروت: مركـز   إبراهي  حسن توفيق، النظ  السياسية العربيـة: ااتجاهـات الحديثـة في  راسـتها،      -

 .97، ص2779، 9 راسات الوحدة العربية، ط
(2)

ة إيليــا حريــق، "نشــوء نظــا  الدولــة في الــوط  العربــ "، ورقــة بحــث مقدمــة إلى: "نــدوة الأمــة والدول ــ -

، بــيروت: مركــز  راســات الوحــدة العربيــة، 2واانــدماج في الــوط  العربــ "، غســان ســ مة محــررا، ج 

 .23، ص 9131
(3)

القــاهرة:  ار الأصـــدقاء  عبــد الغحــار رشــا  القصــي، الت ـــور السياســ  والتحــول الــديمقراط ،         -

 .999ص ، 2773لل باعة و النشر، 
(4)

في سمـير أمـن و آخـرون، المجتمـ  و     جديدة"،  ة مة أ  ان  قتدا  اامسمير أمن، "المغر  العرب  ا -

الدولــة في الــوط  العربــ  في ظــل السياســات الرأسماليــة: المغــر  العربــ ، القــاهرة : م تبــة مــدبول ،    

 .71ص ،  9113
(5)

عبــد الغحــار رشــا  القصــي، الت ــور السياســ  والتحــول الــديمقراط ، مرجــ  ســابق الــ كر، ص    -

271. 
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 .93من، مرج  سابق ال كر، ص سمير أ -
(7)

محمـو  ج يــل، ورقــة عمـل مقدمــة في الحلقــة النقاشـية "ليبيــا إلى أيــ "، المسـتقبل العربــ  ، الســنة      -

 .13، ص 2792، بيروت : مركز  راسات الوحدة العربية ، ما  311، العد  39
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- Rolf Schwarz, "The political economy of state formation in the Arab middle 

east: rentier states, economic reform, and democratization", 

INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY, vol 15, n°04, October 2008, p 604. 

المالية للدولـة والتحـر  نحـو الديمقراطيـة"،     نظر ك لك: جياكومولوتشيانو، "الري  النح   والأ مة ا 

 937في غسان س مة معد،  يمقراطية م   ون  يمقراطين، مرج  سابق، ص 
(14)

 .972ثناء فؤا  عبد الله، مرج  سابق ال كر، ص  -
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، المؤسســـة العربيــــة  9برهـــان غليــــون، "أفـــاق الديمقراطيــــة في الـــب   العربيــــة"، بريـــق، العــــد      -

 .93، ص 2771توبر للديمقراطية، أك
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- Terry Karl, Democracy over a barrel: oil, regime change and war, California: 

Center for the Study of Democracy, 2008, p 05. 
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 . 270إبراهي  حسنن توفيق، مرج  سابق ال كر، ص  -
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 .973ثناء فؤا  عبد الله، مرج  سابق ال كر، ص  -
(19)

. قبـانج ، "لمــاذا فاجلتنـا انتحاضــتا تـون  ومصــر مقاربـة سوســيولوجية"، إضـافات، العــد       جـا  أ  -
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 .293، ص  2779
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- Bertrand Badie et Guy Hermet, Politique Comparée, Paris: Presse Universitaire 

de France, 1990, p 185. 
(*)

  لها لأكثر م  أمثلة ذلك: تول  أفرا  قبيلة "الق اذفة" في ليبيا، كل مواق  المسؤولية، واحت اره -

، والأمـر  9193تـاريخ ليبيـا منـ  اسـتق لها سـنة       2/3وه  ثلث   2799إلى  9111سنة أ  من   97م  

نحس ، عرفت  تون ، فقد هيمنـت علـ   واليـ  المسـؤولية أفـرا  عائلـة "بـ  علـ " و"ال رابلسـ " والأمـر           
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رب ، ا تزال شرعية القبيلـة  نحس  في سوريا، فقد شهدت سي رة فائقة لل ائحة العلوية، وفي الخليج الع

 حاضرة عوضا ع  شرعية الدولة.
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ص ح سالم  رنوقـة، "أنمـاط انتقـال السـل ة في الـوط  العربـ  منـ  ااسـتق ل وحتـ  بدايـة ربيـ              -
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عبد النور بـ  عـنتر، "إشـ الية ااستعصـاء الـديمقراط  في الـوط  العربـ "، في ابتسـا  ال ـتي           -
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